
1 

المعاني الدقیقة لسورة القدر -بعض من نصائح الرسول صلى الله علیھ وسلم    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  المعاني الدقیقة لسورة القدر. -بعض من نصائح الرسول صلى الله علیھ وسلم  -  1164الخطبة : 

2010 -09-03  

  الخطبة الأولى 

أعمالنا، من یھده الله فلا الحمد � نحمده، ونستعین بھ، ونسترشده، ونعوذ بھ من شرور أنفسنا وسیئات 

ً مرشداً، وأشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ، إقراراً  مضل لھ، ومن یضلل فلن تجد لھ ولیا

ً لمن جحد بھ وكفر، وأشھد أن سیدنا محمداً صلى الله علیھ وسلم رسول الله، أدى  بربوبیتھ، وإرغاما

وجاھد في الله حقّ الجھاد، اللھم أخرجنا من ظلمات  الأمانة، وبلغ الرسالة، ونصح الأمة، وكشف الغمة،

  الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشھوات إلى جنات القربات .

  بعض نصائح رسول الله صلى الله علیھ وسلم :

  

  ـ التوبة : 1

زة أنھ ورد عنھ أنھ أیھا الأخوة الكرام، من تعریفات النبي علیھ الصلاة والسلام الجامعة المانعة الموج

  قال:

  (( الدِّینُ النصیحة ))

  [الترمذي عن أبي ھریرة ]

  الدین من أخصّ خصائصھ أنھ ینصح من حولھ:

  (( الدِّینُ النصیحة ))

  [ أخرجھ الترمذي عن أبي ھریرة ]

وقد جمعت بعض نصائح رسول الله صلى الله 

علیھ وسلم، وھي كثیرة جداً، نختار بعضھا، 

لیھ الصلاة والسلام ینصحنا یقول النبي ع

  بالتوبة، فقال:
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  (( من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربھا تاب الله علیھ ))

  [مسلم عن أبي ھریرة ]

من معاني یفھمھا بعض العلماء من طلوع الشمس من مغربھا، أننا حینما نفقد الثقة بأنفسنا وبدیننا، ونرى 

سماء، ننسى كتابنا الكریم، وسنة النبي علیھ الصلاة أن الحضارة الغربیة ھي كل شيء، وننسى وحي ال

  والسلام، ونرى أن كل الخیر وكل القیم تأتي إلینا من الغرب، عندئذ یغلق باب التوبة.

  (( من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربھا))

  [مسلم عن أبي ھریرة ]

    طلعت من وحي السماء. الشمس طلعت من مشرق الأرض، طلعت من ھذه البلاد التي بارك الله حولھا،

  الله عز وجل فتح باب التوبة لیتوب على عباده المؤمنین :

النصیحة الأولى ھي التوبة، ولولا التوبة 

لتفاقمت الذنوب، وكبرت العیوب، وسلك 

الإنسان طریق الفجور، لكن الله عز وجل 

  یقول:

ُ یرُِیدُ أنَْ یتَوُبَ عَلیَْكُمْ ﴾   ﴿ وَ�َّ

  ] 27[ سورة النساء: 

رِینَ ﴾ ابِینَ وَیحُِبُّ الْمُتطََھِّ   ﴿ إنَِّ ّ�َ یحُِبُّ التَّوَّ

  ] 222[سورة البقرة: 

والله عز وجل ما فتح باب التوبة إلا لیتوب على عباده المؤمنین، وما فتح باب المغفرة إلا لیغفر لھم، وما 

  فتح باب الدعاء إلا لیستجیب لھم.

للیل الأخیر نزل ربكم إلى السماء الدنیا فیقول: ھل من تائب فأتوب علیھ؟ ھل من (( إذا كان ثلث ا

  سائل فأعطیھ؟ ھل من مستغفر فأغفر لھ؟ ھل من طالب حاجة فأقضیھا لھ؟ حتى یطلع الفجر))

  [ أخرجھ أحمد عن أبي ھریرة]

ھذه نصیحة مستمرة للتوبة، والمؤمن كثیر التوبة، لیس لھ إلا الله، یرجع إلیھ كلما زلت قدمھ، وانحرف 

   سلوكھ.
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  ـ طلب العلم : 2

  

نصیحة ثانیة تأتي بعد التوبة، طلب العلم، أودع 

الله في الإنسان قوة إدراكیة، میزك بھذه القوة 

على بقیة المخلوقات، فما لم تطلب العلم، 

ھذه القوة الإدراكیة التي أكرمك الله بھا، عطلت 

وھبطت عن مستواك الإنساني إلى مستوى لا 

  یلیق بك، لذلك قال النبي علیھ الصلاة والسلام:

(( من سلك طریقاً یلتمس فیھ علماً سھل الله 

  لھ بھ طریقاً إلى الجنة ))

  [ الترمذي عن زر بن حبیش]

وقت الدرس، فقام من مجلسھ في البیت، وارتدى ثیابھ، للتقریب أخ كریم یسكن في مكان بعید، حان 

  وتوجھ غلى المسجد، ھذا الطریق الذي سلكھ إلى المسجد ھو طریق إلى الجنة:

  (( من سلك طریقاً یلتمس فیھ علماً سھل الله لھ بھ طریقاً إلى الجنة ))

  [ الترمذي عن زر بن حبیش]

ھم عمّارھا، فطُوبى لِعَبْد تطھّر في بیتھ ثمّ زارني،  لذلك، إنّ بیوتي في الأرض المساجد، وإن زوّارھا

ھل یعقل أن تزور إنساناً ولا یقدم لك شیئاً إطلاقا؟ً فكیف إذا زرت الواحد الدیان؟ وھو الرحمن الرحیم، 

وھو أكرم الأكرمین، إذا زرتھ في بیتھ، إنّ بیوتي في الأرض المساجد، وإن زوّارھا ھم عمّارھا، 

طھّر في بیتھ ثمّ زارني، وحُقّ على المزور أن یكُْرم الزائر، أنت في بیت الله قد تتساءل فطُوبى لِعَبْد ت

  بماذا یكرمني؟ یكرمك بنعمة الأمن، ھذه نعمة ینفرد بھا المؤمن، قال تعالى:

لْبسُِوا إیِمَانھَُمْ بظُِلْمٍ أوُلئَِكَ لھَُمُ الأْمَْنُ ﴿ فأَيَُّ الْفرَِیقیَْنِ أحََقُّ باِلأْمَْنِ إنِْ كُنْتمُْ تعَْلمَُونَ * الَّذِینَ آمََنوُا وَلمَْ یَ 

  وَھُمْ مُھْتدَُونَ ﴾

  ]82-81[ سورة الأنعام: 

  بماذا یكرمك الله وأنت في المسجد؟ بالحكمة، قال تعالى:

  ﴿وَمَن یؤُْتَ الْحِكْمَةَ فقَدَْ أوُتيَِ خَیْرًا كَثِیراً ﴾

  ] 269[ سورة البقرة: 
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بماذا یكرمك الله وأنت في المسجد؟ بالتوفیق، الأمن، والحكمة، والرضا، والتوفیق، وأن یلقي محبتك في 

قلوب الخلق، ھذه بعض إكرامات الله لك، الإنسان بالحكمة یسعد بأي زوجة، ومن دون حكمة یشقى 

المال الكثیر،  بزوجة من الدرجة الأولى، بالحكمة تتدبر أمرك بالمال القلیل، ومن دون حكمة تبدد

  بالحكمة تراه أسعد الناس، من دون حكمة تراه أشقى الناس، كلمة حكمة:

  ﴿ وَمَن یؤُْتَ الْحِكْمَةَ فقََدْ أوُتيَِ خَیْرًا كَثِیراً ﴾

  ] 269[ سورة البقرة: 

أنت إذا زرتھ في بیتھ منحك نعمة الأمن، منحك نعمة التوفیق، منحك الحكمة، منحك الرضا، منحك 

  ناس لك:محبة ال

  ﴿ وَألَْقیَْتُ عَلَیْكَ مَحَبَّةً مِنيِّ ﴾

  ] 39[ سورة طھ: 

    قال علماء التفسیر: إذا أحبك الله ألقى محبتك في قلوب الخلق.

  ـ ذكر الله تعالى : 3

  الآن النصیحة الثالثة، یقول النبي علیھ الصلاة والسلام:

كَاھَا عِنْدَ مَلِیكِكُمْ ، وَأرَْفعَِھَا فيِ دَرَجَاتكُِمْ ، وَخَیْرٍ لكَمُْ مِنْ إعِْطَاءِ الذَّھَبِ (( ألاََ أنُبَِئّكُُمْ بخَِیْرِ أعَْمَالِكُمْ ، وَأزَْ 

كُمْ ، فتَضَْرِبوُا أعَْناَقھَُمْ ، وَیضَْرِبوُا أعَْناَقَكمُْ ؟ قَا لوُا : وَذَلِكَ مَا ھُوَ وَالْوَرِقِ ، وَخَیْرٍ لكَُمْ مِنْ أنَْ تلَْقوَْا عَدُوَّ

ِ عَزَّ وَجَلَّ ))یَ  ِ ؟ قَالَ : ذِكْرُ �َّ   ا رَسُولَ �َّ

  [ رواه مالك والترمذي وأحمد في المسند والحاكم في المستدرك عن أبي الدرداء ]

  ذكر الله تعالى:

  ﴿ فَاذْكُرُونيِ أذَْكُرْكمُْ ﴾

  ]152[ سورة البقرة: 

ء إلى أبد الآبدین، منحك جنة، منحك أنك إن ذكرتھ أدیت واجب العبودیة، لكنھ إذا ذكرك منحك عطا

  الخلود في الجنة، منحك الرضا.
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  ـ العمل الصالح : 4

نصیحة أخرى رابعة، لا بدّ لك من عمل صالح 

ترقى بھ عند الله، بل إن حجمك عند الله بحجم 

عملك الصالح، لذلك قال النبي علیھ الصلاة 

  والسلام:

  ((كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقةٌَ))

  وأحمد عن جابر ][الترمذي 

كل عمل تعرفھ الفطر السلیمة، أن تعود 

مریضاً، أن تقرض فقیراً، أن تدل تائھاً، أن 

تصل رحماً، أن تطعم جائعاً، أن تھدي ضالاً ، كل معروف صدقة، لذلك المؤمن كل حركاتھ وسكناتھ 

قالوا: عادات المؤمن عبادات، وعبادات المنافق سیئات، أي أخذ تعد عند الله أعمالاً صالحة، حتى إنھم 

أھلھ نزھة، من عوائد الأسر أن تفعل ھكذا، لكن المؤمن یرقى بھذا العمل إلى أعلى علیین، أدخل على 

قلب أھلھ وأولاده السرور، متنّ علاقتھ بھم، إذاً المؤمن حتى أعمالھ الیومیة، أعمالھ المألوفة، كسب 

  ھ التي یفعلھا كل إنسان على وجھ الأرض ھي عند الله أعمال صالحة:رزقھ، أعمال

   ﴾﴿ وَلاَ یطََئوُنَ مَوْطِئاً یَغِیظُ الْكفَُّارَ وَلاَ ینََالوُنَ مِنْ عَدُوٍّ نیَْلاً إلاَِّ كُتبَِ لھَُمْ بھِِ عَمَلٌ صَالِحٌ 

  ]120[ سورة التوبة: 

  ((كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقةٌَ))

  ن جابر ][الترمذي وأحمد ع

  والأغرب من ذلك:

  (( الدال على الخیر كفاعلھ ))

  [الترمذي عن أنس ]

ورد في بعض الآثار، من مشى بتزویج رجل بامرأة كان لھ بكل خطوة خطاھا، وبكل كلمة قالھا، عبادة 

سنة، قام لیلھا، وصام نھارھا، وأفضل شفاعة أن تشفع بین اثنین في نكاح، ھذا الإنسان المنسحب من 

نیا لا یفعل خیراً، یسعى لراحتھ، لسلامة صدره، لا یرید أن یدخل في مشكلة، لذلك من عامل الناس الد

    وصبر على أذاھم خیر ممن لم یعاملھم ویصبر على أذاھم.

  ـ الدعوة إلى الله : 5

  نصیحة أخرى:
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  (( بلغوا عني ولو آیة ))

  [البخاري والترمذي عن ابن عمرو ]

دعوة ھي فرض كفایة إذا قام بھا البعض سقطت عن الكل، ودعوة ھي فرض  الدعوة إلى الله دعوتان،

  عین من ھذا الحدیث:

  (( بلغوا عني ولو آیة ))

  [البخاري والترمذي عن ابن عمرو ]

ً فیھ، لكنك حضرت خطبة،  ً لھ، ولست متعمقا أنت لست عالماً، ولست متبحراً في العلم، ولست متفرغا

، ھذه الخطبة انقلھا إلى من حولك، إلى صدیقك، إلى جارك، إلى واستمعت إلى كلمات تأثرت بھا

  شریكك، إلى ابنك، إلى زوجتك:

  (( بلغوا عني ولو آیة ))

  [البخاري والترمذي عن ابن عمرو ]

  ھذه الدعوة إلى الله كفرض عین على كل مسلم، ھناك دلیل آخر:

  ةٍ أنَاَْ وَمَنِ اتَّبَعَنيِ ﴾﴿ قلُْ ھَـذِهِ سَبیِلِي أدَْعُو إِلىَ ّ�ِ عَلىَ بَصِیرَ 

  ] 108[ سورة یوسف: 

ً لرسول الله، لذلك قال النبي علیھ  فالذي لا یدعو إلى الله أصلاً، ولا یفكر بالدعوة إطلاقاً، لیس متبعا

  الصلاة والسلام:

مَنْ تبَِعھَُ، لا ینقصُ ذلك من أجورھم شیئاً، ومن دعا (( مَنْ دعا إلى ھُدى كان لھ من الأجرِ مِثْلُ أجور 

  إلى ضَلالةَ كان علیھ من الإثمِ مِثلُْ آثام من تبَعِھَُ، لا ینَْقصُ ذلك من أوزارھم شیئاً ))

  [مسلم وأبو داود والترمذي ومالك عن أبي ھریرة ]

  الأمر بالمعروف و النھي عن المنكر علة خیریة ھذه الأمة :

  الآن:

ةٍ أخُْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾﴿ كُنْ    تمُْ خَیْرَ أمَُّ

  ] 110[ سورة آل عمران: 

  علة ھذه الخیریة:

﴾ ِ   ﴿ تأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَتنَْھَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتؤُْمِنوُنَ باِ�َّ

  ] 110[ سورة آل عمران: 
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علة ھذه الخیریة، الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر، ولكن النبي علیھ الصلاة والسلام بما أطلعھ الله 

  علیھ عن علم المستقبل، قال:

(( كیف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف، ولم تنھوا عن المنكر، قالوا : أو كائن ذلك یا رسول الله؟ قال: 

ل: كیف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونھیتم عن المعروف؟ قالوا: وأشد منھ سیكون، قالوا: وما أشد منھ؟ قا

أو كائن ذلك یا رسول الله؟ قال : وأشد منھ سیكون، قالوا: وما أشد منھ؟ قال: كیف بكم إذا أصبح 

  المعروف منكراً، والمنكر معروفا؟ً))

  [ ابن أبي الدنیا وأبو یعلى الموصلي في مسنده عن أبي أمامة]

لزمان أن یصبح المعروف منكراً والمنكر معروفاً، أن یكذب الصادق، وأن وھذا من صفات آخر ا

یصدق الكذوب، أن یؤتمن الخائن، وأن یخون الأمین، یوم یذوب قلب المؤمن في جوفھ مما یرى، ولا 

    یستطیع أن یغیر، إن تكلم قتلوه، وإن سكت استباحوه.

  ـ إنكار المنكر : 6

  حة التي قبلھا:نصیحة أخرى: اقرؤوا القرآن، النصی

  (( مَنْ رَأىَ مِنْكمُْ مُنْكَرًا فلَْیغُیَِرّْهُ بِیَدِهِ ))

  [ مسلم عن أبَيُ سَعِیدٍ الخُدريّ]

أنت أب عندك بنت وأمرھا بیدك، لماذا تقول: لا أستطیع، من یستطیع إذا؟ً إذا كنت الأب، وأنت المنفق 

ولا تستطیع أن تحملھا على الحشمة، من على ھذه البنت، وأنت المشرف علیھا، والمتولي لشؤونھا، 

  یستطیع إذا؟ً

  (( مَنْ رَأىَ مِنْكمُْ مُنْكَرًا فلَْیغَُیِرّْهُ بِیَدِهِ، فَإِنْ لمَْ یَسْتطَِعْ))

  [ مسلم عن أبَيُ سَعِیدٍ الخُدريّ]

  ھذه لیست ابنتھ، ابنة أخیھ:

  ((فبَِلِسَانِھِ، فإَِنْ لمَْ یسَْتطَِعْ))

  امرأة تمشي في الطریق بثیاب فاضحة، لا یستطیع أن یتكلم أیة كلمة:

یمَانِ ))   ((فَبقَِلْبھِِ، وَذَلِكَ أضَْعفَُ الإِْ

أي لا یقُبل من المؤمن أن ینكر المنكر بلسانھ إذا كان قادراً على إنكاره بیده، كما لا یقبل من مؤمن إنكار 

  انھ.المنكر بقلبھ إذا كان قادراً على إنكاره بلس
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  ـ قراءة القرآن : 7

  النصیحة الجدیدة:

((اقْرَءُوا الْقرُْآنَ فَإِنَّھُ یَأتْيِ شَافعِاً لأِصَْحَابھِِ یوَْمَ 

ھْرَاوَیْنِ الْبقََرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ  الْقِیَامَةِ اقْرَءُوا الزَّ

  فَإِنَّھُمَا یَأتْیِاَنِ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ كَأنََّھُمَا غَمَامَتاَنِ))

مٍ ٍ]   [ مسلم عَنْ أبَِي سَلاَّ

لذلك من خصائص المؤمن تلاوة القرآن 

الكریم، ھو ربیع القلوب، بل من تعلم القرآن 

متعھ الله بعقلھ حتى یموت، ھناك حقیقة علمیة 

أن العضو الذي لا یعمل یضمر، الإنسان ـ لا سمح الله ولا قدر ـ كسرت یده، یوضع لھا الجبس، بعد 

مر، لأن ھذه العضلات لا تتحرك، والذي لا یصلي ولا یقرأ القرآن الكریم في شھرین العضلات تض

الأعم الأغلب یصاب بالخرف، أما الذي یصلي في كل صلاة الركعة الأولى فاتحة وسورة وركوع 

وسجود، ھذه الثانیة، ھذه الثالثة، الذي یصلي ویطلب العلم دماغھ في نشاط مستمر، لذلك ورد في الأثر: 

  القرآن متعھ الله بعقلھ حتى یموت". "من تعلم

  ((لاَ تدَْخُلوُنَ الْجَنَّةَ حَتَّى تؤُْمِنوُا وَلاَ تؤُْمِنوُا حَتَّى تحََابُّوا ))

  [ مسلم عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ ]

المسلمون الیوم یفتقدون الحب فیما بینھم، مساجد، جامعات، كلیات، فضائیات، كتب، دراسات، كلیات 

  لكن المسلمین الیوم ینقصھم الحب، الحب من ثمار الإیمان:شریعة، كل شيء، 

  (( لا یؤُمِنُ أحدُكُمْ))

  [ أخرجھ البخاري ومسلم عن أنس ]

  نفى عنھ الإیمان أصلاً:

  ((حتَّى یحُِبَّ لأخیھ ما یحُِبُّ لنفسھ ))

  [ أخرجھ البخاري ومسلم عن أنس ]

وفي روایة ثانیة: حتى یكره لھ ما یكره لنفسھ، 

  الإیمان، أیھا الأخوة:ھذا 
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لْتمُُوهُ تحََاببَْتمُْ ((لاَ تدَْخُلوُنَ الْجَنَّةَ حَتَّى تؤُْمِنوُا وَلاَ تؤُْمِنوُا حَتَّى تحََابُّوا، أوََلاَ أدَُلُّكمُْ عَلىَ شَيْءٍ إِذاَ فَعَ 

  أفَْشُوا السَّلاَمَ بَیْنكَُمْ))

  [ مسلم عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ ]

د، مرة ذھبت إلى زیارة صدیقي، دلني على بیتھ، قال لي الطابق الخامس، فطرقت السلام أحد أسباب الو

الباب لیس ھنا، سألت من تحتھ قالوا: لا نعلم، من فوقھ لا یعلمون، معقول إنسان ساكن في بیت عشر 

تاً سنوات لا یعرف جاره اسمھ؟ ھناك تقاطع الآن، مع أن العلماء قالوا: أربعون بیتاً جواراً، أربعون بی

ً والآن صعوداً، وفي بعض المدن ھبوطاً، عندك ست جھات، كل جھة  ً وغربا ً وشرقا شمالاً وجنوبا

   أربعون بیتاً، ھؤلاء الجوار، والجار لھ حق كبیر.

  ـ الحب في الله : 8

  النصیحة التي تلیھا من نصائح النبي علیھ الصلاة والسلام:

َ یقَوُلُ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ: أیَْنَ الْمُتحََابُّونَ بجَِلاَلِي الْیوَْمَ أظُِلُّھُمْ فيِ ظِلِيّ یوَْمَ لاَ ظِ    لَّ إلاَِّ ظِلِيّ))((إنَِّ �َّ

  [مسلم عن أبي ھریرة]

، والمُتزاورینَ فيَّ، والمتبا ، والمُتجالِسینَ فيَّ ذلینَ فيَّ المتحابُّون في (( وَجَبتَْ محبَّتي للمُتحََابیِّنَ فيَّ

  جلالي لھم منابرُ من نوُر، یغبطِھم النبیُّون والشھداءُ ))

  [أخرجھ الترمذي ومالك عن معاذ بن جبل]

  ـ عیادة المریض : 9

  من نصائح النبي علیھ الصلاة والسلام، عیادة المریض:

ھِ سَبْعوُنَ ألَْفَ مَلكٍَ حَتَّى یمُْسِيَ وَإنِْ عَادَهُ عَشِیَّةً إلاَِّ ((مَا مِنْ مُسْلِمٍ یعَوُدُ مُسْلِمًا غُدْوَةً إلاَِّ صَلَّى عَلیَْ 

  صَلَّى عَلیَْھِ سَبْعوُنَ ألَْفَ مَلكٍَ حَتَّى یصُْبحَِ وَكَانَ لَھُ خَرِیفٌ فيِ الْجَنَّةِ))

  [الترمذي عَنْ ثوَُیْرٍ ]

أن تذكر لھ أن ھذا المرض خیر أن تعود المریض وھذا عمل عظیم، أن تطیب قلبھ، أن ترفع معنویاتھ، 

  ساقھ الله إلیك، نعمة باطنة:

  ﴿ وَأسَْبغََ عَلیَْكمُْ نِعمََھُ ظَاھِرَةً وَبَاطِنةًَ ﴾

  ] 20[ سورة لقمان: 

  ـ التیسیر على المعسرین : 10

  من نصائح النبي علیھ الصلاة والسلام:

  (( من یسر على معسر یسر الله علیھ في الدنیا والآخرة))

  جھ عن أبي ھریرة رضي الله عنھ][ابن ما
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لك مع إنسان مبلغ، والإنسان مُعسر، اصبر علیھ، الله عز وجل یصبر علیك، یسر علیھ ییسر الله علیك، 

  لذلك قال النبي علیھ الصلاة والسلام:

  (( غَفرَ الله لرجل كان قبلكم سھلاً إذا باع، سَھلاً إذا اشترى، سھلاً إذا اقتضى))

  بن عبد الله ][البخاري عن جابر 

رحم الله عبداً سھلاً إذا باع، سھلاً إذا اشترى، سھلاً إذا قضى، سھلاً إذا اقتضى، الآن المؤمن ستیر، 

  یقول النبي علیھ الصلاة والسلام:

ُ یوَْمَ الْقِیَامَةِ ))   (( مََنْ سَترََ مُسْلِمًا سَترََهُ �َّ

ِ بْنَ عُمَرَ رَضِ  ُ عَنْھُمَا ][ متفق علیھ عَنْ عَبْدِ �َّ   يَ �َّ

المؤمن لیس فضاحاً بل ھو ستیر، یتخلق بأخلاق الله، بل یتقرب إلى الله بكمال مشتق من كمالات الله عز 

   وجل.

  ـ صلة الرحم : 11

  ومن نصائح النبي علیھ الصلاة والسلام:

حِمُ مُعلَّقة بالعرشِ، تقولُ: من وَصَلنَي وَصَلھَُ اللهُ ومن قطعني قطََعھَُ الله))   ((الرَّ

  [متفق علیھ عن عائشة]

أي أن تزور أختك في طرف المدینة، وزوجھا فقیر، وتؤنسھا، وتقُبلّ أولادھا، وتأتي معك بھدیة، تبقى 

اص یھتمون بالأقویاء والأغنیاء، وزیارة شھراً تتحدث عنك، شيء رائع جداً لك أخت زرھا، ھناك أشخ

الأقویاء والأغنیاء لیس من عمل الآخرة بل من عمل الدنیا، لكن البطولة أن تزور الفقراء والضعفاء في 

أطراف المدینة، أختك زوجھا فقیر لكنھ صالح لا تطل علیھا ,أنت أخوھا وتكرمھا ومعك ھدیة لأولادھا، 

والله أیھا الأخوة الكرام: ھناك طرق للجنة سالكة من البیت ومن  تبقى شھراً تتحدث عنك من فرحھا،

  أقرب الناس إلیك.

((سُئل رسول الله صلى الله علیھ وسلم عن أكثر ما یدُخلُ الناسَ الجنة، فقال: "تقوى الله وحسن 

  الخلق". وسئل عن أكثر ما یدخل الناس النار، فقال: "الأجوفان: الفم والفرج"))

  والترمذي عن أبي ھریرة ] [أحمد والبخاري

أي شھوة الطعام وشھوة الفرج، ھاتان الشھوتان سبب شقاء الإنسان في الدنیا، إلا إذا اتبع ھواه وفق 

  ھدى الله:

﴾ ِ نَ �َّ نِ اتَّبعََ ھَوَاهُ بغَِیْرِ ھُدًى مِّ   ﴿ وَمَنْ أضََلُّ مِمَّ

  ] 50[ سورة القصص الآیة : 
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  ـ كظم الغیظ : 12

  لنبي علیھ الصلاة والسلام:من نصائح ا

((من كظم غیظا وھو قادر على أن ینفذه دعاه 

الله تعالى على رؤس الخلائق حتى یخیره الله 

  تعالى من أي الحور شاء))

  [أحمد عن أنس]

أنت قوي وقادر على أن تبطش بخصمك، لكنك 

كظمت غیظك وحلمت علیھ، ھل تصدق أن لك 

  عند الله أجراً كبیراً:

[سبحانك اللھم وبحمدك،  مجلس فكثر فیھ لغطھ؟ فقال قبل أن یقوم من مجلسھ ذلك:((من جلس في 

   إلا غفر الله لھ ما كان في مجلسھ ذلك)) أشھد أن لا إلھ إلا أنت، أستغفرك وأتوب إلیك]

  [الترمذي عن أبي ھریرة]

مة خطأ تكلم بھا، لعل أحیاناً یكون ھناك غیبة، فإذا الإنسان عود نفسھ قبل أن یقوم یستغفر لعل ھناك كل

ھناك كلمة لم یتأكد من صحتھا، لعل ھناك ابتسامة ساخرة في ھذا المجلس، الأخطاء التي تقع في 

المجلس كفارتھا أن تقول قبل أن تقوم: سبحانك اللھم وبحمدك، أشھد أن لا إلھ إلا أنت، أستغفرك وأتوب 

    إلیك.

  ـ الصبر : 13

  وأما الصبر من نصائح النبي علیھ الصلاة والسلام:

((ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ھم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة یشاكھا إلا كفر 

  الله بھا من خطایاه))

  [البخاري عن أبي ھریرة]

  ـ بر الوالدین : 14

  من نصائح النبي علیھ الصلاة والسلام:

مَّ رَغِمَ أنَْفھُُ ثمَُّ رَغِمَ أنَْفھُُ. قیِلَ مَنْ ((رَغِمَ أنَْفھُُ ثُ 

ِ قَالَ: مَنْ أدَْرَكَ وَالِدَیْھِ عِنْدَ الْكِبرَِ  یاَ رَسُولَ �َّ

  أحََدَھُمَا أوَْ كِلَیْھِمَا ثمَُّ لمَْ یدَْخُلِ الْجَنَّةَ))

  [مسلم عن أبي ھریرة]

     أي بر الوالدین طریق عظیم للجنة.
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  عي على الأرملة والمسكین و الیتیم :ـ الس 15

  والسعي على الأرملة والمسكین:    

((الساعي على الأرملة والمسكین كالمجاھد 

  في سبیل الله))

  [البخاري عن أبي ھریرة]

  والیتیم كذلك:

((أنا وكافل الیتیم في الجنة ھكذا ، وأشار 

  بالسبابة والوسطى وفرق بینھما))

  [البخاري عن سھل بن سعد]

أیھا الأخوة الكرام، إن شاء الله في لقاء آخر وفي خطبة أخرى نتابع ھذه النصائح النبویة، لأنھ سید 

الخلق وحبیب الحق، وسید ولد آدم، وكلامھ حق من الله عز وجل، فھو لا ینطق عن الھوى، ونصیحتھ 

  أثمن نصیحة وأغلى توجیھ.

   العظیم لي ولكم فاستغفروه یغفر لكم، فیا فوز المستغفرین، أستغفر الله .أقول قولي ھذا، وأستغفر الله

* * *  

  الخطبة الثانیة :

الحمد � رب العالمین، وأشھد أن لا إلھ إلا الله ولي الصالحین، وأشھد أن سیدنا محمداً عبده ورسولھ، 

  وصحبھ أجمعین.صاحب الخلق العظیم، اللھم صلِّ وسلم وبارك على سیدنا محمد وعلى آلھ 

  معرفة الله عز وجل خیر للإنسان من أي عبادة شكلیة :

  أیھا الأخوة الكرام، سورة القدر في القرآن الكریم ھي قولھ تعالى:

  ﴿ إنَِّا أنَزَلْنَاهُ فيِ لَیْلةَِ الْقدَْرِ*وَمَا أدَْرَاكَ مَا لَیْلةَُ الْقدَْرِ*خَیْرٌ مِنْ ألَْفِ شَھْرٍ ﴾

  ]3- 1[ سورة القدر: 

ً خیر من كل ھذه العبادات أن  ألف شھر أي ثمانون عاماً، أي أن تعبد الله عبادة شكلیة لثمانین عاما

تتعرف إلى الله، ابن آدم اطلبني تجدني فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا 

تقبل بعبادة شكلیة، لا تقبل أن تصلي ولا تدري لمَ تصلي؟ ولمن تصلي؟ أحبّ إلیك من كل شيء، أي لا 

وماذا یعني أن تصلي؟ وماذا یعني ألا تصلي؟ لا تقم بعبادة وتؤدیھا أداءً شكلیاً أجوفاً، لذلك غیر المؤمن 

؟ حینما یصوم، ضعیف الإیمان حینما یصوم، كالناقة حبسھا أھلھا لا تدري لا لمَ عقلت؟ ولا لمَ أطلقت
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یصوم كعادة من عادات الناس، ویعُیدّ مع الناس كعادة من عاداتھم، أما ھذه العبادات ینبغي أن تقف عند 

  حكمتھا، خذوا الكتاب بقوة، واذكروا ما فیھ من حكمة، لذلك أیھا الأخوة:

  ةُ الْقدَْرِ خَیْرٌ مِنْ ألَْفِ شَھْرٍ ﴾﴿ إنَِّا أنَزَلْناَهُ فيِ لیَْلةَِ الْقدَْرِ*وَمَا أدَْرَاكَ مَا لیَْلةَُ الْقَدْرِ*لیَْلَ 

  ]3- 1[ سورة القدر: 

   أي ألف شھر تقدر بثمانین عاماً، تؤدي عبادات جوفاء، صلاة بلا معنى، صیام بلا معنى.

  الإیمان الذي ینجي الإنسان أن یؤمن با� العظیم :

  عرفونھا جمیعاً:أن تعرف الله، أن تقدره حق قدره، أن تعرف عظمتھ، بل الآیة الكریمة ت

ِ  ﴿ خُذوُهُ فغَلُُّوهُ* ثمَُّ الْجَحِیمَ صَلُّوهُ* ثمَُّ فيِ سِلْسِلةٍَ ذرَْعُھَا سَبْعوُنَ ذِرَاعاً فاَسْلكُُوهُ* إنِھُّ كَانَ  لاَ یؤُْمِنُ بِا�َّ

  الْعظَِیمِ ﴾

  ]33-30[ سورة الحاقة: 

  لدلیل إبلیس مؤمن قال لھ:با� العظیم، الإیمان با� آمن لكن ما آمن بھ عظیماً، وا

تكَِ ﴾   ﴿ فَبعِِزَّ

  ] 82[ سورة ص الآیة: 

  ﴿ فأَنَْظِرْنيِ إلِىَ یوَْمِ یبُْعثَوُنَ ﴾

  [ سورة ص ]

  ﴿ خَلَقْتنَيِ ﴾

  ] 12[ سورة ص الآیة: 

عظیماً، أن ترى كل شيء بیده، أن ھذا إیمان، لكن الإیمان الذي ینجیك أن تؤمن با� العظیم، أن تراه 

  تراه كاملاً كمالاً مطلقاً، أن تراه ذاتاً كاملةً، أن تراه موجوداً وواحداً وكاملاً، ھذا الإیمان الصحیح، لذلك:

ِ الْعظَِیم ﴾   ﴿ إنَِّھُ كَانَ لاَ یؤُْمِنُ بِا�َّ

  ]33[ سورة الحاقة: 

  جل :على الإنسان أن یؤدي العبادات كما أراد الله عز و

  لذلك:

  رٍ ﴾﴿ إنَِّا أنَزَلْناَهُ فيِ لیَْلةَِ الْقدَْرِ*وَمَا أدَْرَاكَ مَا لیَْلَةُ الْقَدْرِ*لیَْلةَُ الْقَدْرِ خَیْرٌ مِنْ ألَْفِ شَھْ 

  ]3- 1[ سورة القدر: 
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أي إذا تعرفت إلى الله وعرفت أسماءه الحسنى وصفاتھ الفضلى تعرفت إلى جلالھ، وكمالھ، ووحدانیتھ، 

یعطي للعبادات معنى آخر، یعطي للصلاة معنىً عظیماً، یعطي للصیام معنىً عظیماً، یعطي للحج  ھذا

معنىً عظیماً، لا تعبد الله عبادة جوفاء شكلیة خالیة من المضمون، خالیة من الصلة با�، لا تؤدى ھذه 

  الله عز وجل: العبادات كما یؤدیھا عامة المسلمین، أدِّھا كما أراد الله عز وجل، لذلك قال

  رٍ ﴾﴿ إنَِّا أنَزَلْناَهُ فيِ لیَْلةَِ الْقدَْرِ*وَمَا أدَْرَاكَ مَا لیَْلَةُ الْقَدْرِ*لیَْلةَُ الْقَدْرِ خَیْرٌ مِنْ ألَْفِ شَھْ 

  ]3- 1[ سورة القدر: 

  التفكر في خلق السماوات والأرض طریق معرفة الله عز وجل :

  وفي بعض الآیات:

 َ  حَقَّ قَدْرِهِ وَالأْرَْضُ جَمِیعاً ﴿ وَمَا قدََرُوا �َّ

اوَاتُ مَطْوِیَّاتٌ قبَْضَتھُُ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ وَالسَّم

  ﴾بِیمَِینِھِ 

  ] 67[ سورة الزمر: 

معنى ذلك رسم الله لك بھذه الآیة الثانیة طریق 

تقدیر الله عز وجل؛ ھو التفكر في خلق 

  السماوات والأرض:

َ قِیَ ﴿ إنَِّ فيِ خَلْقِ السَّ  اماً مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَاخْتلاَِفِ اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ لآَیَاَتٍ لأِوُلِي الأْلَْبَابِ * الَّذِینَ یذَْكُرُونَ �َّ

حَانكََ فَقِنَا وَقعُوُداً وَعَلىَ جُنوُبھِِمْ وَیَتفَكََّرُونَ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ رَبَّناَ مَا خَلقَْتَ ھَذَا باَطِلاً سُبْ 

  عَذَابَ النَّارِ ﴾

  ] 191- 190[ سورة آل عمران: 

ً من النار، ومغفرة من الذنوب، النبي  ً مقبولاً، وعتقا أیھا الأخوة الكرام، أتمنى لكم من أعماقي صیاما

علیھ الصلاة والسلام صعد المنبر وقال: خاب وخسر من أدرك رمضان، فلم یغفر لھ، دقق إن لم یغفر 

    أرجو الله عز وجل أن نضاعف الجھد في عقد الصلة با�، وتلاوة القرآن، وإنفاق المال. لھ فمتى؟

  الدعاء :

اللھم اھدنا فیمن ھدیت، وعافنا فیمن عافیت، وتولنا فیمن تولیت، وبارك لنا فیما أعطیت، وقنا واصرف 

علیك، وإنھ لا یذل من والیت، ولا یعز من عادیت، عنا شر ما قضیت، فإنك تقضي بالحق، ولا یقضى 

تباركت ربنا وتعالیت، ولك الحمد على ما قضیت، نستغفرك و نتوب إلیك، اللھم اھدنا لصالح الأعمال لا 

یھدي لصالحھا إلا أنت، اللھم اھدنا لأحسن الأخلاق لا یھدي لأحسنھا إلا أنت، اللھم أصلح لنا دیننا الذي 
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صلح لنا دنیانا التي فیھا معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إلیھا مردنا، واجعل الحیاة ھو عصمة أمرنا، وأ

زاداً لنا من كل خیر، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، مولانا رب العالمین، اللھم اكفنا بحلالك عن 

ین، حرامك، وبطاعتك عن معصیتك، وبفضلك عمن سواك، اللھم بفضلك ورحمتك أعلِ كلمة الحق والد

وانصر الإسلام، وأعز المسلمین، انصر المسلمین في كل مكان، وفي شتى بقاع الأرض یا رب 

  العالمین، اللھم أرنا قدرتك بأعدائك یا أكرم الأكرمین .

 


